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  مقدمة المؤلف
  بسم االله الرحمن الرحيم

     ،هرفغتـسنو ،هينعتسن ،لَّهل دمالْح
 أَنفُسِنا، ومـن    ونعوذُ بِاَللَّه من شرورِ   

سيئَات أَعمالنا، من يهده اللَّه فَلَا مضلَّ       
        دـهأَشو ،لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو ،لَه
          ،لَـه رِيكلَا ش هدحو أَنْ لَا إله إلَّا اللَّه
وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه صلَّى      

  . يه وسلَّم تسليمااللَّه علَ
جـاء اهتمـامي    أما بعد، فقـد       

بموضوع تجلية شخصية الإنسان المسلم     
كما أراد له الإسلام أن يكـون إثـر         
ملاحظتي لما يقع فيـه  كـثير مـن          
المسلمين من إفراط في جانب وتفريط      
في جانب آخر، أو اهتمـام بـأمور        
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خرى؛ كـأن تجـد     أوتساهل بأمور   
على الـصلاة في    الواحد منهم يحرص    

الصف الأول، ولكنه لا يأبه للرائحـة       
الكريهة تنبعث من فمه، أو تفوح من       
أردانه، أو تجده طائعا الله مخبتا خاشعاً،       

وقد تجده  . ولكنه مقصر في صلة رحمه    
منصرفا إلى العبادة والعلـم، ولكنـه       
مقصر في تربية أولاده، غـافلا عمـا        
يقرؤون ومن يرافقون، أو تجده معنيـا       

لاده، ولكنه عاق لوالديه، قاس في      بأو
وقد تجده حسن العـشرة     . معاملتهما

لزوجه وأولاده، ولكنه يسيء معاملـة      
جاره، وقد تجده منصرفا إلى شـؤونه       
الخاصة مهتما بما يعود عليه بـالنفع،       
ولكنه مقصرا في علاقته الاجتماعيـة      
واهتمامه بأمر المسلمين، أو تجده متدينا      
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آداب الإسلام  صالحا، ولكنه يتساهل ب   
في السلام أو الطعام والشراب ومجالسة      

   .الناس ومحادثتهم
    لقد هالني ما رأيت، رأيت البـون       
شاسعا، والمسافة بعيدة جدا بين مـا       
أراده الإسلام للمسلمين، ومـا أرادوه      
هم لأنفسهم، إلا قليلا منـهم، ممـن        
صحت عقيدم، وحسن إسـلامهم،     
وصفت قلوم، وسمـت نفوسـهم،      

شطت هممهم، فأقبلوا على دينـهم      ون
  .بصدق
وقد دفعـني اهتمـامي بتجليـة         

شخصية المسلم كما أرادها الإسلام أن      
تكون إلى تتبـع النـصوص المتعلقـة        
بالإنسان وتوجيهه وتكوينه، لأضع بين     
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يدي المسلمين، وخصوصا العـاملين     
منهم، دراسة وافية شاملة تجلي تلـك       
الشخصية، وتبرز ما تميزت بـه مـن        

ات وعادات وأخـلاق، لتكـون      صف
نبراسا لأولئك المقـصرين في بعـض       
الجوانب، ليسموا بأنفسهم إلى المرتقى     
السامق الوضيء الـذي أراده دينـهم       

    .  الحق لهم
إن من يتاح له الاطـلاع علـى        
هدي االله ورسوله للإنسان في مظاما      
من كتاب االله وحـديث رسـول االله        
صلى االله عليه وسلم، ليـدهش مـن        

ارة النصوص واستيعاا وشمولها لكل     غز
صغيرة وكبيرة من قـضايا الإنـسان       
المتصلة بربه وبنفسه وبالناس من حوله،      

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٧

وكلها توجيه وتكوين وبناء لشخصية     
الإنسان المسلم في كل جانـب مـن        
جوانبها، وتأهيل لها للحياة الفرديـة      

  .والاجتماعية الـمثلى
ورحت أجمع تلك النصوص مـن        

نة رسول االله صـلى االله      كتاب االله وس  
عليه وسلم، وأصنفها حسب أبواـا      
وموضوعاا، حـتى إذا تم لي هـذا        
التصنيف اتضحت معـالم البحـث،      

  :وانتظمت في الأقسام التالية
 .المسلم مع ربه .١
 .المسلم مع نفسه .٢
 .المسلم مع والديه .٣
 .المسلم مع زوجته .٤
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 .المسلم مع أولاده .٥
المسلم مـع أقربائـه وذوي       .٦

 .رحمه
 .م مع جيرانهالمسل .٧
 .المسلم مع إخوانه وأصدقائه .٨
 .المسلم مع مجتمعه .٩

ولقد تبين لي من خلال مصاحبتي      
تلك النصوص، وتأملي ما تضمنته من      
هدي عال قويم أن رحمة االله بعبـادة        
كانت كبيرة إذ انتشلهم مـن وهـدة       
الضلال، ورفعهم إلى علياء الهدايـة،      
فأرسل إليهم رسله، وأنـزل علـيهم       

رائعه، ليبقى البشر دومـا     رسالاته وش 
على المحجة البيـضاء، لا يخبطـون في        

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٩

ظلماء، ولا يتيهون في عماية، ولا تغم       
  . عليهم مسالك السبيل القصد

والذي يبدو واضـحا في حيـاة         
البشر أم أدنى إلى الهبوط والتفلـت       
منهم إلى الـصعود والتماسـك، إذ       
الهبوط دوما أسـهل مـن الـصعود،        

تماسك، ولا بد   والتفلت أشهى من ال   
من وازع يزعهم كلما رانـت علـى        
قلوم الغفلة، وحادت م الأقدام عن      

  .   الصراط المستقيم
إن االله لم يترل هذا الدين من فوق   

سبع سموات ليكون نظريات تستمتع 
العقول بمناقشتها، ولا ليكون كلاما 
مقدسا يتبرك الناس بتلاوته وهم لا 

يه، يفقهون هديه ولا يدركون معان
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وإنما أنزله االله ليحكم حياة الفرد، 
وينظم حياة الأسرة، ويقود حياة 
اتمع، وليكون نورا يضيء طريق 
البشر، ويخرجهم من الظلمات إلى 

 قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب: "النور
 بِينم*هانورِض عبنِ اتم اللّه ي بِهدهي  

لاَمِ ولَ السبس اتنِ الظُّلُمم مهرِجخي
النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط  إِلَى

  )١٦-١٥:المائدة" (مستقيمٍ
  المسلم مع ربه: أولا

 إن أول ما يتطلبـه      :مؤمن يقظ 
الإسلام من المسلم أن يكون مؤمنا باالله       
حق الإيمان، وثيق الصلة بـه، دائـم        

يستمد منـه   الذكر له والتوكل عليه،     
العون مع أخذه بالأسباب، ويحس في      

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ١١

أعماقه أنه بحاجة دومـا إلى قـوة االله         
وعونه وتأييده، مهما بذل من جهـد،       

  .ومهما اتخذ من أسباب
والمسلم الحق الصادق يقظ القلب،     
ومن ثم فهو ذاكر دوما الله، يرى آثار        
قدرته غير المحدودة في كل ومضة مـن    

 ـ      ن ومضات الحياة، وفي كل مشهد م
مشاهد الكون، فيزداد إيمانا به، وذكرا      

 خلْـقِ  فـي  إِنَّ: "له، وتوكلا عليـه   
اتاومضِ السالأَرو لاَفتاخـلِ  واللَّي 

 الَّذين * الألْبابِ لِّأُولي لآيات والنهارِ
 وعلَـى  وقُعـوداً  قياماً اللّه يذْكُرونَ

ــوبِهِم نونَ جــر ــ ويتفَكَّ ــقِ يف  خلْ
اتاومضِ السالأَرا ونبا رم لَقْتذا خه 
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..." النـارِ  عذَاب فَقنا سبحانك باطلاً
  )١٩١-١٩٠:آل عمران(

 فـلا عجـب أن      :مطيع أمر ربه  
يكون المسلم الصادق مطيعا الله في أمره       
كله، ومحك إيمان المـسلم الانـصياع       
 والامتثال لأمر االله ورسـوله في كـل       

لا يؤمن أحدكم حتى    : "كبيرة وصغيرة 
 فَلاَ. ")١("يكون هواه تبعا لما جئت به     

كبرونَ لاَ ونمؤي ىتح وككِّمحا ييمف 
رجش مهنيب واْ لاَ ثُمجِدي يف  أَنفُـسِهِم 
" تـسليماً  ويسلِّمواْ قَضيت مما حرجاً

لام المطلـق   إنه الاستس ). ٦٥: النساء(
. والطاعة الكاملة لحكم االله ورسـوله     

                                                            

  .رواه النووى فى الأربعين  )١(
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ومن ثم ينتفي من حياة المسلم الصادق       
الانحراف عن هدي االله، واانبة لأمر      
رسوله، سواء أكان ذلك في شـخص       
المسلم أم في أسرته وأطرافه، ممن لـه        

  .عليهم التوجيه والمسؤولية
 ذلك  :يشعر بمسؤوليته عن رعيته   

      اون أو تفـريط    أنه ما من تقصير أو
في جنب االله ورسوله، يقع فيه أحـد        
أفراد أسرة هذا المسلم إلا وهو مسؤول       

كلكم راع، وكلكم مـسؤول     : "عنه
 وهـذه   .متفـق عليـه    ..."عن رعيته 

المسؤولية التي يحسها المسلم الـصادق      
من جراء تفريط أحد أفراد أسرته تخز       
جنبه، فيسارع في إزالة أسباا مهمـا       

ما يطيق السكوت عليها    تكن النتائج، و  
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إلا رجل في إيمانه ضعف، وفي دينـه        
  .رقة، وفي رجولته خور

والمسلم : راض بقضاء االله وقدره   
راض دوما بقضاء االله وقدره، يـضع       

صـلى  (نصب عينه حديث رسول االله      
عجبا لأمر المسلم إن    : ")االله عليه وسلم  

أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر،       
ابته ضراء صبر   فكان خيرا له، وإن أص    

   . رواه البخاري"فكان خيرا له
ذلك أن المسلم يعتقد في أعماقـه       
أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن مـن       
أركان الإيمان، وأن ما يصيبه في هـذه        
الحياة ما كان ليخطئـه، لأنـه قـدر         
مقدور، لا قبل له بدفعه، وأن رضـاه        
بقضاء االله وقدره يكسبه الثواب الجزيل      
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ه عنده مـن المـؤمنين      من االله، ويكتب  
ومن ثم كان أمـره     . الطائعين الفائزين 

كله خيرا، إن أصابته سراء لهج لسانه       
بالشكر الجزيل لربه الكـريم المـنعم       
المتفضل، وإن أصابته ضراء صبر امتثالا      
لأمره، ورضي بقضائه وقـدره، وفي      

  .كلا الحالتين خير له، أي خير
وقد تغشى نفس المـؤمن     : أواب

ة، فتزل به القدم، أو يقع      إثارة من غفل  
في تقصير، لكنه سرعان مـا يتـذكر        
ويتنبه وينتفض من غفلته، ويستغفر من      
تقصيره، ويؤوب إلى ربه مخبتا نادمـا       

 مـسهم  إِذَا اتقَواْ الَّذين إِنَّ: "مستغفرا
فطَائ نم طَانيواْ الشذَكَّرـم  فَإِذَا ته 

 فقلـب   .)٢٠١:الأعراف" (مبصرونَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ١٦

المسلم الـصادق متفـتح دومـا إلى        
الاستغفار والتوبة والإنابة، مـستروح     
أبدا نسمات الطاعة والهداية والتقـي      

  .والرضوان
 والمسلم يبتغـى    :همه مرضاة ربه  

في أعماله كلها وجه االله، همه مرضـاة        
ربه في كل عمل من أعماله، لا مرضاة        
الناس، بل قـد يـضطر أحيانـا إلى         

سبيل مرضـاة االله،    إغضاب الناس في    
مستهديا في ذلك كله بقول الرسـول       

من الـتمس   ): "صلى االله عليه وسلم   (
رضاء االله بسخط النـاس كفـاه االله        
مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس      
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 ")١(بسخط االله وكلـه االله إلى النـاس       
ومن ثم فهو يرى أعماله بميزان مرضاة       

، وبـذلك تـستقيم     )عز وجـلّ  (االله  
م، وتتضح أمـام عينيـه      مقاييس المسل 

معالم الطريق فلا يقع في متناقـضات       
سخيفة، كأن تراه يطيـع االله في أمـر    
ويعصيه في آخر، إن الذين تـراهم في        
المسجد مصلين خاشعين، ثم تراهم في      
السوق يتعاملون بالربا، أو تـراهم في       
البيت أو الشارع أو المدرسة لا يقيمون       
شرع االله على أنفـسهم وزوجـام       

لادهم ومن يعولون، يعانون مـن      وأو
نقص واضطراب في فهمهم وتصورهم     

                                                            

رواه الترمذى والقضاعى وابن عسكر،   )١(
  .وسنده حسن
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لحقيقة هذا الدين المتكامل الذي يقود      
المسلم في أعماله كلها إلى مرضـاة االله     

، فيجعله يزن كل قـضية      )عز وجلّ (
بميزان رضاه، ومن ثم فهـم يبـدون        
أنصاف مسلمين، وقد لا يكون لهـم       
من الإسلام سـوى الاسـم، وهـذا        

 في الشخصية من أخطر مـا       الازدواج
  .ابتلى به المسلمون في هذا العصر

ــان  ــرائض والأرك ــؤد للف م
والمسلم يـؤدى فـرائض     : والنوافل

الإسلام وأركانه أداء كاملا حسنا، لا      
فهو . اون فيه ولا تساهل ولا ترخص     

يقيم الصلوات الخمـس بأوقاـا؛ إذ       
الصلاة عماد الدين، من أقامها فقـد       

تركها فقـد هـدم     أقام الدين، ومن    
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، وهي أجل الأعمال وأفضلها     )١(الدين
كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود       

سألت رسـول   : ، قال )رضي االله عنه  (
ــه وســلم(االله  أي : )صــلى االله علي

الصلاة علـى   : "الأعمال أفضل؟ قال  
بـر  : "ثم أي؟ قـال   : ، قلـت  "وقتها

الجهاد : "ثم أي؟ قال  : ، قلت "الوالدين
   .ق عليه متف"في سبيل االله

ذلك أن الصلاة صلة بين العبـد       
وربه، ينقطع فيها الإنسان عن شواغل      
الحياة، ويتجه بكيانه كلـه إلى ربـه،        
يستمد منه الهداية والعون والتـسديد،      

. ويسأله الثبات على الصراط المستقيم    
                                                            

  .١/١٤٧انظر إحياء علوم الدين   )١(
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: قـال ) رضي االله عنه  (فعن أبي هريرة    
صـلى االله عليـه     (سمعت رسول االله    

م لو أن را ببـاب  أرأيت:  يقول )وسلم
أحدكم يغتسل منه كل يـوم خمـس        

"  شـيء؟  )١(مرات، هل يبقى من درنه    
فذلك : "لا يبقى من درنه، قال    : قالوا

مثل الصلوات الخمس يمحو االله ـن       
رضي ( وعن جابر    . متفق عليه  "الخطايا
صـلى  (قال رسول االله    : قال) االله عنه 

مثـل الـصلوات    : ")االله عليه وسلم  
غمر جار على باب    الخمس كمثل ر    

أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمـس       
 وعن ابن مسعود    .رواه مسلم  "مرات

                                                            

  .أى وسخه  )١(
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أن رجلا أصاب مـن     ) رضي االله عنه  (
صلى االله عليـه    (امرأة قبلة، فأتى النبي     

: ، فأخبره، فـأنزل االله تعـالى      )وسلم
 مـن  وزلَفاً النهارِ طَرفَيِ الصلاَةَ وأَقمِ"

 يــذْهبن ناتالْحــس إِنَّ اللَّيــلِ
ئَاتـيفقــال )١١٤:هــود"(الــس ،

لجميع أمـتى   : "ألي هذا؟ قال  : الرجل
 وعن أبي هريـرة     . متفق عليه  "كلهم

صـلى  (أن رسول االله ) رضي االله عنه (
الـصلوات  : "قـال ،  )االله عليه وسلم  

الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما      
  . رواه مسلم" بينهن ما لم تغش الكبائر

رضي االله  (ثمان بن عفان    وعن ع 
صلى االله  (سمعت رسول االله    : قال) عنه

ما مـن امـرئ     : " يقول )عليه وسلم 
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مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحـسن      
وضوءها، وخشوعها وركوعهـا، إلا     
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما       

 "لم تؤت كبيرة، وذلك الـدهر كلـه       
   .رواه مسلم

ويحرص المسلم علـى الجماعـة      
 المسجد ما استطاع إلى ذلك      الأولى في 

صلى االله  (سبيلا؛ ذلك أن رسول االله      
صلاة الجماعـة   " أخبر أن    )عليه وسلم 

أفضل من صلاة الفذ بسبع وعـشرين       
 وأخـبر الرسـول     . متفق عليه  "درجة

إذا " أن المسلم    )صلى االله عليه وسلم   (
توضأ فأحسن الوضوء، ثم خـرج إلى       
المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط       

طوة إلا رفعت له ا درجة، وحـط    خ
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، فإذا صلى لم تـزل      )١(عنه ا خطيئة  
الملائكة تصلى عليه ما دام في مـصلاه        

اللهم صل عليه، اللـهم     : ما لم يحدث  
ارحمه، ولا يزال في صلاة مـا انتظـر         

 وبشر الرسـول    . متفق عليه  "الصلاة
المصلى الحريص  ) صلى االله عليه وسلم   (

غدوة مـن  على الجماعة بالجنة في كل  
غدواته إلى المسجد أو روحـة إليـه،        

من غدا إلى المـسجد أو راح       : "فقال
أعد االله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو         

    . متفق عليه"راح

                                                            

رضى االله (لهذا كان عبد االله بن عمر   )١(
يقارب بين خطوه، وهو فى طريقه إلى ) عنهما

  .  المسجد، لتزداد خطواته فتزداد حسناته
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ولهذا كان الصحابة رضـوان االله      
عليهم أحرص ما يكونون على صلاة      
الجماعة، وفي ذلك يقول عبد االله بـن        

من سره أن   ): رضي االله عنه  (مسعود  
قى االله تعالى غدا مسلما فليحـافظ       يل

على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ن، 
صلى االله عليـه    (فإن االله شرع لنبيكم     

 سنن الهدي، وإن من سـنن       )وسلم
الهدي، ولو أنكم صليتم في بيـوتكم       
كما يصلي هـذا المتخلـف في بيتـه         
لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سـنة       

لف نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخ     
عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقـد       
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 بـين   )١(كان الرجل يؤتى به يهـادى     
 رواه "الرجلين حتى يقـام في الـصف   

صلى االله  ( ويبلغ اهتمام الرسول     .مسلم
بأمر الجماعة في المـسجد      )عليه وسلم 

أن يهم بتحريق بيوت تاركي الجماعة      
والذي نفسى  : "من غير عذر، إذ يقول    

بحطـب،  بيده لقد هممـت أن آمـر        
فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهـا،       
ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى        

متفـق  " رجال فأحرق عليهم بيـوم    
فلا عجب بعد ذلك أن نجد مثل       . عليه

سعيد بن المسيب لا يرى خلال ثلاثين       
سنة قفا أحد في المسجد لأنـه كـان         

                                                            

أى يمشى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه   )١(
  .وتمايله
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دائما في الـصف الأول قبـل الأذان،        
.  تاريخ المسلمين  وأمثال سعيد كثير في   

ولم يكن بعد الدار عن المسجد ليعيق        
الصحابة الكرام عن حضور الجماعـة      
كلما سمعوا النداء، لما كان للجماعـة       
من أهمية بالغة في نفوسهم، بل إـم        
كانوا يسرون ببعد بيوم عن المسجد      
ليكتب لهـم ممـشاهم إلى المـسجد،      
وتحسب لهم خطوام إليه في صحيفة      

رضي االله  (عن أبي بن كعب     ف: أعمالهم
كان رجل من الأنـصار لا      : قال) عنه

أعلم أحدا أبعد من المـسجد منـه،        
لـو  : فقيل له ! وكانت لا تخطئه صلاة   
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اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي      
ما يسرنى أن مترلي إلى     :  قال )١(الرمضاء

جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي       
ممشاي إلى المـسجد ورجـوعي إذا       

 إلى أهلي، فقـال رسـول االله        رجعت
قد جمـع االله    : ")صلى االله عليه وسلم   (

   . رواه مسلم"لك ذلك كله
ولقد كان من هـدي الرسـول       

للصحابة الذين  ) صلى االله عليه وسلم   (
بعدت بيوم عن المساجد ألا يتحولوا      
إلى بيوت قريبة منها، وأكد لهـم أن        
آثارهم في السعى إليهـا سـتكتب في    

 وأن خطوام الكثيرة    صحيفة أعمالهم، 
                                                            

  .  أى شدة الحر)١(
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رضـي االله   (فعن جابر   : إليها لن تضيع  
خلـت البقـاع حـول      : "قال) عنه

المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلـوا       
صـلى  (قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي      

بلغني أنكم  : " فقال لهم  )االله عليه وسلم  
" تريدون أن تنتقلوا قـرب المـسجد؟      

نعم يا رسول االله، قـد أردنـا        : قالوا
بني سلمة دياركم تكتب    : "قالذلك، ف 

" آثاركم، دياركم تكتـب آثـاركم     
 رواه  "ما يسرنا أنا كنا تحولنـا     : فقالوا

مسلم، وروى البخاري معنـاه مـن       
رضي االله  ( وعن أبي موسى     .رواية أنس 

صـلى االله   (قال رسول االله    : قال) عنه
إن أعظم الناس أجرا في     : ")عليه وسلم 

، الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعـدهم     
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مـع       
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الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم       
 وجاء الحـث علـى      . متفق عليه  "ينام

حضور الجماعة في الصبح والعشاء في      
عدد من النصوص، بين فيها الرسـول       

الثواب الجـزل   ) صلى االله عليه وسلم   (
العميم لمن شهد الجماعـة في هـاتين        

  : الصلاتين، أجتزئ منها نصين
عن عثمان بـن عفـان      : الأول

سمعت رسـول   : قال) رضي االله عنه  (
من : " يقول )صلى االله عليه وسلم   (االله  

صلى العشاء في جماعة فكأنمـا قـام        
بنصف الليل، ومن صلى الـصبح في       

 رواه  "جماعة فكأنما صلى الليل كلـه     
   .مسلم
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رضي االله  (عن أبي هريرة    : والثاني
 صـلى االله  (قال رسول االله    : قال) عنه

ليس صلاة أثقل علـى     : ")عليه وسلم 
المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو      

 "يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبـوا      
 ولا يفوت المسلم التقـي      .متفق عليه 

الحريص على فوزه في آخرته أن يـأتي        
من النوافل ما يتسع له نشاطه وتنشط       
إليه نفسه آناء الليل وأطراف النـهار؛       

من النوافل يدني العبد    ذلك أن الإكثار    
من ربه، ويرفعه إلى مقام حبـه لـه         
ورضاه عنه، ويشهد لذلك الحـديث      

ما زال عبدى يتقـرب إلى      : "القدسي
بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنـت       
سمعه الذي يسمع به، وبصره الـذي       
يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله       
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التي يمشي ا، ولئن سألني لأعطينـه،       
   . رواه البخاري"عاذني لأعيذنهولئن است

ويترتب على محبة االله للعبـد أن       
يحبه أهل السماء والأرض، مـصداق      
ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول االله        

قـال  :  قـال  )صلى االله عليه وسلم   (
إن : ")صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   

: االله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقـال       
 فيحبـه : إني أحب فلانا فأحبه، قـال     

إن : جبريل، ثم ينادى في السماء فيقول     
االله يحب فلانا فأحبوه، فيحبـه أهـل        

ثم يوضع له القبـول في      : السماء، قال 
وإذا أبغض عبدا دعا جبريـل      . الأرض
: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال    : فيقول

فيبغضه جبريل، ثم ينـادى في أهـل        
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السماء إن االله يبغض فلانا فأبغـضوه،       
ضع له البغـضاء    فيبغضونه، ثم تو  : قال

 ولهذا كـان    . رواه مسلم  "في الأرض 
 )صلى االله عليـه وسـلم     (رسول االله   

يصلي من الليل حتى تتفطـر قـدماه،        
فتسأله أم المؤمنين السيدة عائشة رضي      

لم تصنع هذا يا رسول االله،      : االله عنها 
وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبـك         

أفلا أكون عبدا   : "وما تأخر؟ فيجيبها  
 ويحـرص   .واه الـشيخان   ر "شكورا؟

المسلم الحق في صلواته كلها علـى أن        
ــستكملة  ــسنة الأداء، م ــون ح تك
الــشروط، لا مجــرد قيــام وقعــود 
وحركات، والذهن شارد، والـنفس     

وهو لا ينفتـل    . مبلبلة، والقلب خواء  
من صلاته توا لينغمر في شواغل الحياة       
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وتيارها الجارف، بل يكون لـه بعـد        
 وتـسبيحات   الصلاة استغفار وأذكار  

نصت عليها السنة المطهـرة، يتوجـه       
بعدها إلى االله العلى الكـبير بـدعاء        
خاشع من أعماق القلـب أن يهبـه        
خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل له من       
أمره رشدا، وبذلك تـؤدي الـصلاة       
دورها في تصفية الـروح، وترقيـق       
القلب، وتزكية النفس، ولهذا كله كان      

: قـول الرسول صلوات االله عليـه ي     
 رواه  "وجعلت قرة عيني في الـصلاة     "

   .أحمد والنسائي بإسناد حسن
ومن هنا كان المصلون الصادقون     
الخاشعون في حمـى االله الآمـن، وفي        
رعايته الشاملة، لا يجزعون إذا مسهم      
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 إِنَّ: "شر، ولا يمنعون إذا غمرهم خير     
 الـشر  مسه إِذَا * هلُوعاً خلق الْإِنسانَ
 إِلَّا * منوعاً الْخير مسه وإِذَا * اًجزوع

لِّينص٢١-١٩: المعارج (..."الْم( .  
، إن كـان ذا     وهو يؤتي الزكـاة   

سعة توجب عليه الزكاة، فيحصي ما      
يتوجب عليه دفعه من هذه الفريـضة       
بكل دقة وأمانة وتقوى، وينفقـه في       
مصارفه المشروعة، ولو بلـغ مقـدار       

يه آلافا كـثيرة، أو     الزكاة المتوجبة عل  
ملايين، ولا يدور في خلده أن يتهرب       

. من بعض ما يتوجب عليـه دفعـه       
وحسبنا أن نعلم أن حابـسها يقاتـل        
ويهدر دمه، حتى يؤديها كاملة كمـا       
بينتها أحكام الدين، وما تزال قوله أبي       
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بكر الصديق في أهل الردة تتـردد في        
ولأقاتلن من فرق بـين     : "سمع الزمان 

وإنه لقسم مـن أبي     ". والزكاةالصلاة  
بكر يوحى بعمق فهمه لطبيعة هـذا       
الدين إذ رأى آيات القـرآن الكـريم        
تقرن بين الصلاة والزكاة على هـذا       

 الصلاَةَ يقيمونَ الَّذين: "النحو المتلازم 
ــونَ تؤيــاةَ و ــدة( "الزكَ . )٥٥: المائ

: البقرة ("الزكَاةَ وآتواْ الصلاَةَ وأَقيمواْ"
" الزكَـاةَ  وآتواْ الصلاَةَ وأَقَامواْ "،)٤٣

   ).٢٧٧: البقرة(
 إيمانـا   يصوم رمـضان  والمسلم  

أن من  : "واحتسابا، والإيمان يعمر قلبه   
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما       

 ويعـرف   . متفق عليه  "تقدم من ذنبه  
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حق الصوم عليه في حفظ لسانه وبصره     
لفـة، تخـدش    وجوارحه عن كل مخا   

إذا كـان   : "صومه، أو تحبط من أجره    
يوم صوم أحدكم فـلا يرفـث ولا        
يصخب، فإن سابه أحـد أو قاتلـه        

من لم   ". متفق عليه  "إني صائم : فليقل
يدع قول الزور والعمل به فلـيس الله        

 رواه  "حاجة في أن يدع طعامه وشرابه     
   .البخاري

ولا يغيب عن بال المسلم الصائم      
م، والـصوم الله،    أنه يعيش شهر الصو   
كل عمل ابـن    : "وهو الذي يجزي به   

آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى      
إلا : قال االله تعـالى   ".  ضعف ةسبعمائ

الصوم فإنه لي وأنا أجزى به، يـدع        
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شهوته وطعامه من أجلـي، للـصائم       
فرحة عند فطره، وفرحة عند     : فرحتان
ولخلوف فيه أطيب عند االله     . لقاء ربه 

   .رواه مسلم "من ريح المسك
ومن ثم وجب على المسلم اليقظ      
أن يغتنم أوقات هذا الشهر المبـارك،       
فيملأها بالعمل الصالح؛ فنهاره صـوم      
وصلاة وتلاوة وصدقة وغير ذلك من      

: الصالحات، وليله قيام وجد ودعـاء     
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له       "

 ولقـد   . متفق عليه  "ما تقدم من ذنبه   
 )صلى االله عليه وسلم   (  كان رسول االله  

يجتهد في رمضان بالإكثار من الأعمال      
الصالحة ما لا يجتهد في غيره، وبخاصة       

فعـن عائـشة    : في العشر الأواخر منه   
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كان رسول االله   : "رضي االله عنها قالت   
 يجتهـد في    )صلى االله عليه وسـلم    (

رمضان ما لا يجتهـد في غـيره، وفي         
العشر الأواخر منه مـا لا يجتهـد في         

 وعنها رضـي االله     .رواه مسلم  "يرهغ
صـلى  (كان رسول االله    : "عنها قالت 

 إذا دخـل العـشر      )االله عليه وسـلم   
الأواخر من رمضان أحيا الليل كلـه،       

متفق  "وأيقظ أهله، وجد، وشد المئزر    
 وكان يأمر بتحرى ليلة القـدر،       .عليه

تحروا ليلـة   : "ويرغب في قيامها بقوله   
 ـ       "ضانالقدر في العشر الأواخر من رم

   .متفق عليه
تحروا ليلة القدر في الوتر     : "وقوله

رواه  "من العشر الأواخر من رمـضان     
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من قام ليلة القـدر     : " وقوله .البخاري
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقـدم مـن         

 ومن ثم كان هـذا      .متفق عليه  "ذنبه
الشهر الكريم شهر عبادة خالـصة، لا       
مجال فيه للمسلم الجاد أن يقضى الليل       

اللهو والسهر الفارغ الطويل، حتى     في  
إذا ما قارب طلوع الفجر، وغـشيه        
النعاس، تنـاول لقيمـات، وآوى إلى       
فراشه، وراح يغط في نوم عميق، وقد       

إن !. لا يصحو لأداء صـلاة الفجـر      
المسلم التقي الواعي تعاليم دينه يعـود       
من صلاة التراويح، فلا يطيل السهر؛      

 لقيام  لأنه سيستيقظ بعد سويعات قليلة    
الليل وتنـاول طعـام الـسحور، ثم        
الــذهاب إلى المــسجد لأداء صــلاة 

صلى االله  (ولقد أمر رسول االله     . الفجر
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 بالسحور، لما فيه من خير      )عليه وسلم 
تـسحروا، فـإن في     : "كثير، فقـال  
 ذلـك أن    .متفق عليه  "السحور بركة 

الاستيقاظ للسحور يذكر بقيام الليل،     
المساجد وينشط النفوس للانطلاق إلى     

لأداء صلاة الفجر في جماعة، هذا إلى       
ما فيه من تقوية الأجسام على الصوم،       

صلى (وهذا ما كان يفعله رسول االله       
، ويـروض عليـه     )االله عليه وسـلم   

: فعن زيد بن ثابـت قـال      :  أصحابه
صلى االله عليه   (تسحرنا مع رسول االله     "

كـم  : قيل.  ثم قمنا إلى الصلاة    )وسلم
متفق  "خمسون آية : كان بينهما؟ قال  

 والمسلم التقي اليقظ لا يفوتـه       .عليه
 في غير رمضان، كـصوم      صوم النافلة 

يوم عرفة، ويـوم عاشـوراء، ويـوم       
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تاسوعاء؛ فصيام هذه الأيام من أفضل      
الأعمال التي تكفر الذنوب كما أخبر      

: )صلى االله عليه وسلم   (بذلك الرسول   
: قـال ) رضي االله عنه  (فعن أبي قتادة    

 )صلى االله عليه وسلم   (االله  سئل رسول   
يكفـر  : "عن صوم يوم عرفة، فقـال     

 .رواه مـسلم   "السنة الماضية والباقية  
أن ) رضي االله عنـه   (وعن ابن عباس    

: )صلى االله عليه وسـلم    (رسول االله   
 "صام يوم عاشوراء، وأمر بـصيامه     "

رضي االله  ( وعن أبي قتادة     .متفق عليه 
صـلى االله عليـه   (أن رسول االله   ) عنه

سئل عن صيام يوم عاشـوراء       )وسلم
رواه  "يكفر الـسنة الماضـية    : "فقال
) رضي االله عنه  ( وعن ابن عباس     .مسلم
صلى االله عليـه    (قال رسول االله    : قال
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 )١(لـئن بقيـت إلى قابـل      : ")وسلم
 وكذلك  . رواه مسلم  "لأصومن التاسع 

صوم ستة أيام من شوال، وفي بيـان        
صلى االله  (فضل صومها يقول الرسول     

من صام رمـضان، ثم     ): "سلمعليه و 
أتبعه ستا من شوال كـان كـصيام        

ومـن الأيـام     . رواه مـسلم   "الدهر
المستحب صيامها ثلاثة أيام من كـل       
شهر، وفي ذلك يقول أبـو هريـرة        

أوصـاني خليلـي    ): "رضي االله عنه  (
صـيام  :  بثلاث )صلى االله عليه وسلم   (

ثلاثة أيام من كل شـهر، وركعـتي        
 متفق  "أنامالضحى، وأن أوتر قبل أن      

                                                            

  .أى عام قابل  )١(
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) رضي االله عنه  ( وعن أبي الدرداء     .عليه
أوصاني حبيبى بثلاث لن أدعهن     : "قال

بصيام ثلاثة أيام من كـل      : ما عشت 
شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنـام       

   . رواه مسلم"حتى أوتر
وعن عبد االله بن عمرو بن العاص       

قال رسـول االله    : قال) رضي االله عنه  (
 ثلاثـة   صوم: ")صلى االله عليه وسلم   (

 "أيام من كل شهر صوم الدهر كلـه       
 ووردت نصوص تحدد هذه     .متفق عليه 

الأيام الثلاثة بالثالث عشر والرابع عشر      
والخامس عـشر، وتـسميها الأيـام       
البيض، ووردت نصوص أخرى تفيـد   

) صلى االله عليـه وسـلم     (أن الرسول   
كان يصوم ثلاثة أيام غير محددة مـن        
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 ـ    . كل شهر  ا فعن معاذة العدويـة أ
سألت عائشة رضي االله عنها أكـان       

 )صلى االله عليـه وسـلم     (رسول االله   
: يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت      

من أي الـشهر كـان      . نعم، فقلت 
لم يكن يبالى مـن أي      : يصوم؟ قالت 
   .رواه مسلم" الشهر يصوم

يحج والمسلم يضع نصب عينيه أن      
 متى استطاع إلى ذلك سبيلا،      بيت االله 

الديار المقدسة يعكف   وقبل سفره إلى    
على دراسة أحكـام الحـج دراسـة        
مستفيضة، فإذا ما أقبل يؤدى مناسك      
الحج كان حجه صحيحا تاما، فينقلب      
بعد هذا الحج المبرور إلى أهله وبلـده،       
وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه،       
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وأفعمت نفسه إيمانا بعظمة هذا الدين      
الذي جمع أمم الأرض قاطبـة حـول        

مـور، إذ الحجـيج علـى       البيت المع 
اختلاف ألوانه وأجناسه ولغاته يصدع     
بالتلبية والتهليل والتكـبير والتـسبيح      

 .    والحمد للإله الواحد العلي الكبير
 والمسلم  :متمثل معنى العبودية الله   

يعتقد اعتقادا جازما أنه ما وجـد في        
 خلَقْت وما: "هذه الحياة إلا لعبادة ربه    

الْجِن الْإِنسإِلَّا و وندبعيالذاريات("ل :
 وعبادة االله تتمثل في كل حركة       ).٥٦

من حركات الإنسان الإيجابية البنـاءة      
لأعمار الكون، وتحقيق كلمـة االله في       
الأرض، وتطبيق منهجه في الحياة، إن      
أجل الأعمال التعبدية التي يقوم ـا       
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المسلم الحق هو العمل علـى تحكـيم        
تطبيق منهجـه   شرع االله في الأرض، و    

في الحياة، بحيث يحكم حيـاة الفـرد        
وإن المسلم  . والأسرة واتمع والدولة  

الصادق ليشعر أن عبادته تبقى ناقصة،      
إذا هو لم يبذل جهده لإعلاء كلمة االله        

لا "وبه وحده يتحقق معنى     . في الأرض 
في واقـع   " إله إلا االله محمد رسول االله     

هذه إذ يفسر له علة وجوده في       . الحياة
 آدم بنِــي كَرمنــا ولَقَــد: "الحيــاة

ماهلْنمحي وف ررِ الْبحالْبم  وـاهقْنزرو 
نم اتبالطَّي ماهلْنفَضلَى ويرٍ عكَث نمم 

   ).٧٠:الإسراء(" تفْضيلاً خلَقْنا
فلا بدع أن يضع في سبيل نصرا       

كان كل وقته وجهده وماله؛ ومن ثم       
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المسلم الواعي عاملا دوما على نصرة      
هذه الرسالة وتحقيق هدفها الكـبير في       
الحياة، لا يمنح ولاءه إلا لها، ولا يرفع        
راية إلا رايتـها، ولا يلتـزم بعقيـدة         

  .سواها
ومن أجل  : كثير التلاوة للقرآن  

بلوغ هذا المرتقى السامي، فهو يكثـر       
من تلاوة القـرآن في تـدبر وتبـصر     

عل لهذه التلاوة أوقاتا لا     وخشوع، ويج 
تتخلف، يخلو فيها إلى ربه يتلو كلامه،       
فتنسرب معانيه في نفـسه فتزكيهـا،       
وتلامس عقله فتنميه، وتخـالط قلبـه       

 اللّه بِذكْرِ أَلاَ" :فتزيده إيمانا وطمأنينة  
نئطْمت ٢٨:الرعد(" الْقُلُوب.(   
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وحسب المسلم أن يتملى الصورة     
رآن التي رسمها الرسول    المحببة لقارئ الق  

مثل المـؤمن   : ")صلى االله عليه وسلم   (
، )١(الذي يقرأ القرآن مثـل الأترجـة      

ريحها طيب وطعمها طيـب، ومثـل       
المؤمن الذي لا يقرأ القـرآن كمثـل        
التمرة، لا ريح لها، وطعمهـا حلـو،        
ومثل المنافق الذي يقرأ القـرآن مثـل        
الريحانة، ريحها طيب وطعمهـا مـر،       

ق الذي لا يقرأ القرآن كمثل      ومثل المناف 
" الحنظلة ليس لها ريح وطعمهـا مـر       

   .متفق عليه

                                                            

فاكهة ذات رائحة طيبة تشبه : الأترجة  )١(
  .الكباد
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صلى االله عليـه    (ويقول الرسول   
اقرؤوا القرآن، فإنه يأتى يوم     : ")وسلم

 .رواه مـسلم   "القيامة شفيعا لأصحابه  
الذي يقرأ القرآن وهو    : "ويقول أيضا 

ماهر به مع السفرة الكـرام الـبررة،        
تتعتع فيه، وهـو    والذي يقرأ القرآن وي   
 فهل  .متفق عليه " عليه شاق، له أجران   

يستطيع المسلم بعد هذا أن يتلكـأ في        
  !. تلاوة القرآن وتدبر معانيه؟

  المسلم مع نفسه: ثانيا
 يريد الإسلام من المسلمين   : تمهيد

أن يكونوا شامة في الناس، متميزين في       
زيهم وهيئام وتصرفام وأعمـالهم،     

نة، تجعلـهم   حتى يكونوا قدوة حـس    
جديرين بحمـل رسـالتهم العظمـى       
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للناس، ففي حديث الصحأبي الجليـل      
صلى االله عليـه    (ابن الحنظلية أن النبي     

قال لأصحابه وكانوا في سفر     ) وسلم
إنكم قـادمون   . "قادمين على إخوام  

على إخوانكم، فأصلحوا رحـالكم،     
وأحسنوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم     

 لا يحـب    شامة في النـاس، فـإن االله      
والرحل هو  ما    ". الفحش ولا التفحش  

. يوضع على ظهر الجمل عند ركوبـه      
 دكل مـا يـشت    : والفحش والتفحش 

  . قبحه
صلى االله عليه   (فقد عد رسول االله     

الهيئة الرديئة، وإهمال العنايـة     ) وسلم
فحـشا  : بالمظهر، والتبذل في اللبـاس   

فالمسلم يوازن بين جـسمه     . وتفحشا
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 لكـل حقـه،     وعقله وروحه، فيعطى  
صـلى االله   (مستهديا دي رسول االله     

المتوازن الحكيم، وذلـك    ) عليه وسلم 
فيما يروى عبد االله بن عمـرو بـن         

صلى (أن النبي   ) رضي االله عنه  (العاص  
علم بمغالاته في العبادة    ) االله عليه وسلم  

ألم أخبر أنك تصوم النـهار      : "فقال له 
. بلى يا رسـول االله : وتقوم الليل، قال  

فلا تفعل، صم وأفطر، ونم وقم؛       ":قال
فإن لجسدك عليك حقا، وأن لعينيـك    
عليك حقا، وإن لزوجـك عليـك       

 .رواه البخـاري ومـسلم    ....." حقا
فكيف يحقق المسلم هذا التوازن بـين       

  .   جسمه وعقله وروحه؟
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: معتدل في طعامه وشرابه   

 
      المسلم
يعتدل في طعامه وشرابه، وإنما يصحب

من الطعام ما    
     
   يقيم به صلبه، ويحفـظ
عليه صحته وقوته ونشاطه، مـستهديا

": بقول االله تعالى في محكم كتابه     
 
        وكُلُواْ
ـبحلاَ ي ـهرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشو

ينرِفس٣١:الأعراف" (الْم.(
   
 ويقـول

) صلى االله عليـه وسـلم     (الرسول  
 
في

: "الاعتدال في الطعام والشراب   
  
ما ملأ

آدمى وعاء 
       
        شرا من بطنه، فإذا كان لا
محالة فاعلا، فثلث لطعامـه، وثلـث

  ". )١(لشرابه، وثلث لنفسه
                                                            

حديث حسن، أخرجه أحمد والترمذى   )١(
  .وغيرهما، وصححه الحاكم
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): رضـي االله عنـه    (ويقول عمر   
إياكم والبطنة في الطعام والـشراب،      "

فإا مفسدة للجسد، مورثة للـسقم،      
وعليكم بالقـصد  . مكسلة عن الصلاة 

فيهما، فإنه أصلح للجسد، وأبعد من      
الى ليبغض الحـبر    وإن االله تع  . السرف

السمين، وإن الرجل لن يهلك حـتى       
  ". )١(يؤثر شهوته على دينه

ــدرات  ــسلم المخ ــب الم ويجتن
والمنبهات، بله المحرمات منـها، ينـام       

                                                            

 وانظر المقام القيم فى مضار ٨/٤٧الكتر   )١(
الشبع المفرط على الجسم والعقل والنفس 
للدكتور الطيب محمد ناظم نسيمى فى مجلة 

:  من السنة٥،٦: حضارة الإسلام، العديدين
١٥.  
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مبكرا ويستيقظ مبكرا، ولا يتنـاول      
أمـا فيمـا   . الدواء إلا في حالة المرض 

عداها، فكل ما في نظام حياته يساعد       
  . ينعلى الصحة والنشاط الطبيعي

والمسلم يعلم أن المؤمن القـوى      
أحب إلى االله من المؤمن الضعيف، كما       

، )صلى االله عليه وسلم   (قرر رسول االله    
ومن ثم فهو يعمل على تقوية جـسمه        

  .بإتباع نظام صحى في حياته
إن المسلم  : يزاول الرياضة البدنية  

الحق، إن كان في الغالـب صـحيح        
ت الجسم قوي البدن، لبعده عن المنهكا     

والمهلكات من المأكولات والمشروبات    
الضارة الخبيثة المحرمة، ولتجنبه العادات     
السيئة اهـدة المنهكـة كالـسهر       
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والاماك بما يوهي العزيمـة ويحـط       
الجسم، ليعمل جاهدا علـى كـسب       
المزيد من القوة لجسمه، بمزاولة الرياضة      
المدروسة التي تناسب جسمه وعمـره      

 جسمه قوة   ووضعه الاجتماعي، وب  
ونشاطا وحيوية ومناعة مـن العلـل       
والأمراض، ويضع لذلك مواعيـد لا      
تخلف، لتؤتى هذه التمارين أكلـها،      
وتعطي نتاجها الطيب لجسمه، كـل      

  . ذلك باعتدال وتوازن ونظام
والمسلم : نظيف الجسم والثياب  

الذي يريده الإسلام نظيف في جسمه،      
ويستحم كثيرا، وفي فترات متقاربـة      

صلى االله  (با في ذلك لهدي النبي      مستجي
الذي حث على الاغتسال    ) عليه وسلم 
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الكامل والتطيب، بخاصة يوم الجمعة،     
اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا    : "فقال

رؤوســكم، وإن لم تكونــوا جنبــا، 
   .رواه البخاري" وأصيبوا من الطيب

والمسلم نظيف في ثوبه وجوربه،     
فلا يرضي أن تفوح مـن أردانـه أو         

ه رائحة منفرة، ويـستعين علـى       قدمي
 بالطيب أيضا، فلقد حكى عـن       كذل

: أنه كان يقـول   ) رضي االله عنه  (عمر  
من أنفق ثلث ماله في الطيب ما كان        "

  ".مسرفا
 ويتعهد المسلم فمه، فـلا يـشم       
أحد منه رائحة مؤذية، وذلك بتنظيف      
أسنانه يوميـا بالـسواك والفرشـاة       
والمطهرات والمنظفات، ويتفقد فمـه،     
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يعرضه على طبيب الأسنان مـرة في       ف
كل سنة على الأقل، وعلى غيره مـن        
أطباء الفم والحنجـرة والبلعـوم، إن       
احتاج الأمر إلى ذلك يبقى فمه نقيـا        

تروى السيدة عائشة أم    . معطر الأنفاس 
أن رسول االله   : المؤمنين رضي االله عنها   

كان لا يرقد   ) "صلى االله عليه وسلم   (
ظ إلا تسوك قبل    ليلا ولا ارا، فيستيق   

حديث حسن، رواه أحمد    " أن يتوضأ 
صلى ( وتبلغ عناية الرسول     .وأبو دواد 

بنظافة الفم حدا يجعله    ) االله عليه وسلم  
لولا أن أشق على أمتى لأمرم      : "يقول

رواه " بالسواك عنـد كـل صـلاة      
 وسئلت السيدة عائشة عن     .الشيخان

صـلى االله   (أي شيء يبدأ به الرسول      
: ا دخل بيته، فقالـت    إذ) عليه وسلم 
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 إنه مما يؤسـف     .رواه مسلم " السواك"
له أن نرى بعض المسلمين لا يعتنـون        
بنظافة أفواههم وأبدام وملابـسهم،     
فتراهم يغشون المساجد وغيرها مـن      
مجالس الـذكر وحلقـات الـدرس       
والمذاكرة، وروائحهم البشعة تـؤذى     
إخوام الحاضرين، وتنفر الملائكة التي     

. ماكن الجليلة المباركـة   تحف هذه الأ  
ومن عجب أم يسمعون ويـرددون      

) صلى االله عليه وسلم   (قول رسول االله    
فيمن أكل ثوما أو بصلا أو كراتا، ألا        
يقرب المساجد لكيلا يؤذى برائحـة      

من أكل البصل   : "فمه الملائكة والناس  
والثوم والكرات فلا يقربن مـسجدنا،      

 ـ       و فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن
وروى الأمام أحمـد    . رواه مسلم " آدم
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، أنه  )رضي االله عنه  (والنسائي عن جابر  
أتانا رسول االله زائرا، فرأى رجلا      : قال

ما كان يجد   : "عليه ثياب وسخة، فقال   
لقد أنكـر   !". هذا ما يغسل به ثوبه؟    

أن ) صلى االله عليـه وسـلم     (الرسول  
يظهر الإنسان على الملأ بثياب وسخة      

ى غسلها وتنظيفهـا،    ما دام قادرا عل   
، )صلى االله عليه وسـلم    (إشعارا منه   

للمسلم بأن يكون دوما نظيف الثياب،      
وكـان  . حسن المظهر، محبب المنظـر    

ما على أحدكم إن وجـد أن       : "يقول
يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثـوبى       

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد      " مهنته
إن الإسلام لـيحض أبنـاءه      . صحيح

نظافـة، وتفـوح مـن      جميعا على ال  
أجسامهم الروائح النظيفـة العطـرة      

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٦٠

وهذا ما كان عليه رسول االله      . الزكية
فيما رواه الإمام   ) صلى االله عليه وسلم   (

مسلم بإسناده عن أنس بـن مالـك        
ما شممت عنبرا   : "، قال )رضي االله عنه  (

قط، ولا مسكا، ولا شيئا أطيب مـن        
صـلى االله عليـه     (ريح رسـول االله     

حاديـث والأخبـار في     والأ)". وسلم
نظافة جسمه وملابسه، وطيب ريحـه      

كثيرة ) صلى االله عليه وسلم   (وعرقه،  
  . مستفيضة
أنه كان إذا صافح المصافح،     : منها

 يده، وإذا   ظل يومه يجد ريح الطيب في     
وضع يده على رأس الصبى، عرف من       

وذكـر  . بين الصبيان بالرائحة الزكية   
أن : البخاري في تاريخه الكبير عن جابر     
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لم يكن يمر   ) صلى االله عليه وسلم   (النبي  
في طريق، فيتبعه أحد إلا عرف أنـه        

ونام مرة في دار أنس،     . سلكه من طيبه  
فعرق، فجاءت أم أنس بقارورة تجمع      

صلى االله  (قه، فسألها رسول االله     فيها عر 
هـذا  : عن ذلك، فقالت  ) عليه وسلم 

عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب       
   .رواه مسلم. الطيب

ومن هدي الرسول العظيم أمـره      
برعاية الـشعر   ) صلى االله عليه وسلم   (

وإصلاحه وتجميله؛ وذلك في الحديث     
الذي رواه أبو داود عـن أبي هريـرة         

قال رسول االله   : ال، ق )رضي االله عنه  (
من كان لـه    ): "صلى االله عليه وسلم   (

وإكرام الشعر يكـون    ". شعر فليكرمه 
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بتنظيفه وتمشيطه وتطيبه وتحسين شكله     
صلى االله عليه   (وقد كره النبي    . وهيئته
أن يدع الإنسان شعره مرسلا     ) وسلم

مهملا شعثا منفوشا، بحيـث يبـدو       
للأعين كأنه الغول الهـائج، وشـبهه       

لشيطان، وذلك في الحـديث     منظره با 
الذي رواه الإمام مالـك في الموطـأ        

كان : "مرسلا عن عطاء بن يسار، قال     
في ) صلى االله عليه وسـلم    (رسول االله   

المسجد، فدخل رجل ثـائر الـرأس       
واللحية، فأشار إليه الرسول بيده، كأنه     
يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعـل ثم      

صـلى االله عليـه     (رجع، فقال النبي    
أليس هذا خيرا من أن يأتى      ): "موسل

أحدكم وهـو ثـائر الـرأس كأنـه         
  !". شيطان؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٦٣

والمسلم يعنى بلباسه   : حسن الهيئة 
وهندامه؛ ولذلك تراه حسن الهيئـة،      
أنيق المظهر، فقد كـان رسـول االله        

يتجمـل  ) صلى االله عليـه وسـلم     (
و . لأصحابه فضلا عن تجمله لأهلـه     

ةَ اللّه الَّتي   قُلْ من حرم زِين   ": قوله تعالى 
، "أَخرج لعباده والْطَّيبات من الـرزقِ     

وروى مكحول عن عائشة رضي االله      
كان نفر مـن أصـحاب      : عنها قالت 
) صلى االله عليـه وسـلم     (رسول االله   

ينتظرونه على الباب، فخرج يريـدهم      
وفي الدار ركوة فيها ماء، فيجعل ينظر       

قالـت  . هفي الماء، ويسوى لحيته وشعر    
يا رسول االله، وأنت    : فقلت له : عائشة

نعم، إذا خرج الرجل    : تفعل هذا؟ قال  
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إلى إخوانه، فليهيئ من نفسه، فإن االله       
  ". جميل يحب الجمال

والمسلم يفعل هذا كله وفق نظرية      
: الاعتدال التي لا إفراط فيها ولا تفريط      

"        لَـمرِفُوا وـسي إِذَا أَنفَقُوا لَم ينالَّذو
امـاً        يقَو ـكذَل نـيكَـانَ بوا ورقْت" 
 فليس من الإسـلام في      ).٦٨:الفرقان(

شيء أن يسف الإنسان في مظهره إلى       
درجة الإهمال المزري بصاحبه، فرسول     

يرى في هذا   ) صلى االله عليه وسلم   (االله  
التجمل وحسن الهندام إظهارا لنعمـة      

 ـ     : "االله عليه   رإن االله يحب أن يرى أث
وأخـرج ابـن    ". )١(عبدهنعمته على   

                                                            

  .حديث حسن، رواه الترمذى والحاكم  )١(
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المبارك والطبرإني والحاكم والبيهقـى     
: قال) رضي االله عنه  (وغيرهم عن عمر    

صـلى االله عليـه     (رأيت رسول االله    "
دعا بثياب جدد، فلبسها، فلما     ) وسلم

الحمـد الله الـذي     : بلغت تراقيه قال  
كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به       

وما دام التجمل لا يبلـغ      ". في حياتى 
 التأنق المفرط، فهو من الزينة الطيبة       حد

 :التي أباحها االله لعباده وحض عليهـا      
يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عند كُـلِّ        "

      هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشوكُلُواْ و جِدسم
    ينرِفسالْم بحةَ     *لاَ يزِين مرح نقُلْ م 

  جرأَخ يالَّت اللّه     ـنم اتبالْطَّيو هادبعل 
        ـاةيي الْحواْ فنآم ينلَّذي لقِ قُلْ هزالر
الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ      
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-٣٢:الأعراف ("الآيات لقَومٍ يعلَمونَ  
٣٣.(   

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود      
 ـ(أن رسول االله ) رضي االله عنه ( لى ص

لا يدخل الجنـة    : قال) االله عليه وسلم  
من كان في قلبه مثقال ذرة من كـبر،         

إن الرجل يحب أن يكون     : فقال رجل 
أيعد :  يعنى -ثوبه حسنا ونعله حسنة؟     

صـلى االله   ( قال النبي    -هذا من الكبر؟  
إن االله جميـل يحـب      ): "عليه وسلم 

الكبر بطر الحـق، وغمـط      . الجمال
لـصحابة  وهذا ما فهمـه ا    ". )١(الناس

الكرام ومن تبعهم بإحسان وسـاروا      
                                                            

  .أى احتقارهم والاستهانة م  )١(
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ومن ثم كان الإمام أبو حنيفـة       . عليه
حسن الهيئة والثياب،   ) رضي االله عنه  (

طيب الريح، حريصا على دوام التأنق      
في الملبس وكان يحث النـاس علـى        
ذلك، ولقـد رأى ذات يـوم أحـد         
جلسائه في ثياب رثة، فانفرد به وقدم       

ئته، فقال  إليه ألف درهم ليصلح ا هي     
إني موسر، وفي نعمـة، ولا      : له الرجل 

: أحتاج إليها، فقال له أبو حنيفة معاتبا      
إن االله يحـب أن     : "أما بلغك الحديث  

فينبغي لك  " يرى أثر نعمته على عبده؟    
أن تغير حالك، حتى لا يغـتم بـك         

وبدهي أن الـدعاة إلى االله      . صديقك
  م ونظافة أبـدايئا مينبغى أن يعنوا 

م وأظافرهم وشـعورهم، ولـو      وثيا
كــانوا في خلــوة مــع  أنفــسهم، 
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مستجيبين بذلك لنداء الفطرة السليمة     
التي أخبر ا وبمـستلزماا الرسـول       

خمس : "في قوله ) صلى االله عليه وسلم   (
الختان، وحلـق العانـة،     : من الفطرة 

 ـ      صونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وق
  . رواه البخاري ومسلم" الشارب

   عقله-ب
العلم عنـد المـسلم فريـضة       

يعتقد المسلم أن تعهد العقل     : وشرف
صلى االله  (بالعلم فريضة؛ لقول الرسول     

طلب العلم فريضة على    ). "عليه وسلم 
حديث حسن، رواه ابـن     " كل مسلم 

 وحسب المسلم تشجيعا علـى      .ماجه
طلب العلم أن االله تبارك وتعالى رفـع        

 إِنما يخشى " :من شأن العلماء، فقال   
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ثم . )٢٨:فاطر( "اللَّه من عباده الْعلَماء   
هـلْ  ": فضلهم على غير العالمين بقوله    

يستوِي الَّذين يعلَمـونَ والَّـذين لَـا        
 "يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُـوا الْأَلْبـابِ      

  . )٩:الزمر(
وجاء صفوان بن عسال المـرادى      

صـلى االله   (إلى النبي   ) رضي االله عنه  (
، وهو في المسجد، فقـال      )عليه وسلم 

يا رسول االله، إني جئت أطلـب       : له
مرحبا بطالب العلم، إن    : "العلم، فقال 

طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم      
يركب بعضهم بعضا حـتى يبلغـوا       

" السماء الدنيا من محبتهم لما يطلـب      
رواه أحمد والطـبراني وابـن حبـان        

  . والحاكم بإسناد صحيح
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: طلب العلم مستمر حتى الممات    
إن التعلم الحـق هـو أن تـستمر في          
مطالعاتك، وتزداد كل يـوم علمـا،       

وقُل رب زِدنِـي    " :عملا بقوله تعالى  
 وقد كان سـلفنا     ).١١٣:طه" (علْماً

الصالح مهما عظمت مترلتهم العلميـة      
لا يكفون عن الاستزداة مـن الـتعلم        

مـر،  ومتابعة التحصيل حتى أخـر الع     
 ـ       مـا   هاولهم في ذلك أقوال رائعة، من

رواه الإمام ابن عبد البر عن ابـن أبي         
لا تزال عالما ما كنـت      : "غسان، قال 

". متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا    
لا ): رضي االله عنه  (وقال الإمام مالك    

ينبغى لأحد يكون عنده العلم أن يترك       
وقيل للإمـام عبـد االله بـن     ". التعلم
:  متى تطلب العلم؟ قـال     إلى: "المبارك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٧١

حتى الممات، ولعل الكلمة التي أنتفـع       
وهذا الإمام فخـر    ". ا لم أكتبها بعد   

الدين الـرازي المفـسر الكـبير، ذو        
، ٦٠٦التصانيف الكثيرة، المتوفي سنة     

لما ورد هذا الإمام مدينة مرو، توافدت       
عليه جموع العلماء والطلبة ليأخـذوا      

 التلقـي   عنه، ويعتزوا بالانتساب إلى   
منه، وكان في جملة جموع الطلبة الذين       

 أديـب عـالم     بيحضرون مجالسه طال  
بالأنساب، لا يبلغ العشرين من العمر،      
فلما كان الإمام فخر الدين لا يحـسن        
هذا العلم، طلب من تلميذه هـذا أن        
يعلمه إياه، ولم يجـد غـضاضة مـن         
التتلمذ عليه، فأجلسه مجلس الأستاذ،      

 فكان هذا وسام    وجلس هو بين يديه،   
تواضع ورفعة ازدانت به سيرة الإمـام       

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٧٢

فخر الدين الرازي، وما نقص ذلك من       
مقامه العظيم، وهو إمام عصره، ألا ما       

! أحب العلم إلى قلوب هؤلاء العلماء     
وما أرفعـه في    ! وما أجله في نفوسهم   

وما أحوج الخلف إلى الاقتداء     ! أعينهم
  ! ذا السلف العظيم

وأول ما  :  اتقانه ما ينبغى للمسلم  
ينبغى للمسلم أن يتقنه من العلم كتاب       

تلاوة، وتجويدا، وتفـسيرا،    : االله تعالى 
ثم يلم بعلوم الحديث، والسيرة وأخبار      
الصحابة والتابعين من أعلام الإسلام،     
ويطلع من الفقه على ما يلزمه لإقامـة        
عباداته ومعاملاته، ومعرفة أحكام دينه     

ا كان المسلم   هذا، إذ . على أساس قويم  
أمـا إذا   . مختصا في غير علوم الشريعة    
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كان مختصا في علم من علوم الشريعة،       
فينطبق عليه ما ينبغى للمسلم أن يحققه       
في مجال اختصاصه من إتقـان ودقـة        

ومن نافلة القـول أن يكـون       . ونجاح
  .المسلم متقنا اللغة العربية، متمكنا منها

ويلتفـت  : يتقن ما تخصص بـه    
ذلك إلى اختصاصه، فيقبل    المسلم بعد   

عليه إقبال المسلم المعتقد أن عملـه في        
 فريضة، سواء أكـان     هدائرة اختصاص 

اختصاصه في علم من علوم الـشريعة       
والدين، أم في علم من علوم الـدنيا،        
كالرياضــات والفيزيــاء والكيميــاء 
والهندسة والفلك والطب والـصناعة     
والتجارة وغيرها، ومن ثم يتوجب عليه      

تقن العلم الذي اختص فيه كـل       أن ي 
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الإتقان، فلا يدخر وسعا في الإحاطـة       
بكل ما كتب عنه في شتى اللغـات إن   
استطاع، ويبقى دوما يرفـد عقلـه       

ومـن  . بالجديد من مستحدثات ذلك   
هنا كنا نجد علماء السلف يحرصـون       
في مقدمات كتبهم على تأكيد هـذه       
المعإني السامية؛ ذلك أم كانوا يبتغون      

علوم التي أفنوا أعمارهم في نشرها      من ال 
مرضاة االله عز وجل، مقدمين ثمـرات       

  .قرائحهم خالصة لوجهه الكريم
ولا : يفتح نوافذ علـى فكـره     

يكتفي المسلم بدائرة اختصاصه، بـل      
يفتح نوافذ على فكره وعقله، فيقـرأ       
شتى الكتب والات العلمية والأدبية     
والثقافية في مختلف العلـوم والفنـون       
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افعة، وبخاصة القريبة منها إلى دائرة      الن
اختصاصه، فيأخذ بذلك من كل لون      
من ألوان المعرفة بطرف، ينشط ـا       
ذهنه، ويوسع أفقه، وينمـي ملكاتـه       

  .العقلية
 ولا ينـسى أن     :يتقن لغة أجنبية  

يكون لبعض اللغات الأجنبيـة مـن       
اهتمامه نصيب، فاللغة الأجنبية في هذا      

الثقافـة  العصر من ألزم مـستلزمات      
للمسلم النابه النشيط المتفهم متطلبات     
الحياة الإسلامية المعاصرة، ذلـك أن      

دعـا إلى   ) صلى االله عليه وسلم   (النبي  
تعلم اللغات الأجنبية منذ خمسة عشر      
قرنا، ليكون المسلمون دوما قـادرين      
على الاتصال بشتى الأمم والأجناس،     
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ودعوا إلى الحق الـذي كلفهـم االله        
نرى مصداق ذلك   .  العالمين بحمله إلى 

في الحديث الذي رواه زيد بن ثابـت        
صـلى االله   (أن النبي   ) رضي االله عنه  (

يا زيد، تعلم لي    : "قال له ) عليه وسلم 
كتاب يهود، فإني واالله ما آمن يهـود        

فتعلمته، فمـا   : ، قال زيد  "على كتابي 
مضى لي نصف شهر حـتى حذقتـه،        

صـلى االله   (فكنت أكتب لرسول االله     
إذا كتب إليهم، وأقرأ إذ     )  وسلم عليه

قال لي رسـول  : وفي رواية. كتبوا إليه 
أتحـسن  ): "صلى االله عليه وسلم   (االله  

: ، قلـت  "السريانية؟ فإا تأتينى كتب   
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ومن ". )١(، فتعلمتها "فتعلمها: "لا، قال 
) رضي االله عنـه   (هنا كان ابن الزبير     

يتقن عددا من اللغات دون أن تشغله       
نه وأخرتـه، فقـد     هذه اللغات عن دي   

كان له مئة غلام وكان يكلـم كـل         
واحد منهم بلغته، وكنت إذا نظـرت       

هذا رجـل لم    : إليه في أمر دنياه قلت    
يرد االله طرفة عين، وإذا نظرت إليه في        

هذا رجـل لم يـرد      : أمر أخرته قلت  
والمسلم المعاصـر   . )٢(الدنيا طرفة عين  

مطالب أكثر من أي وقـت مـضى        
                                                            

حديث حسن : أخرجه الترمذى، وقال  )١(
  .صحيح

، وأبو ٣/٥٤٩أخرجه الحاكم فى المستدرك   )٢(
  .١/٣٣٤نعيم فى الحلية 
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لأجنبية، ليعـيش   بإتقان بعض اللغات ا   
عصره، ويطلع على الجوانب الإيجابية     
والسلبية مما يتصل بثقافة أمته وتراثهـا       
ودينها فيما كتب بغير لغتـه ليكـون        
درعها الواقى يدرأ عنها الشر، ولساا      

  .الأمين يجلب إليها الخير
   روحه-ج

لا ينسى المسلم وهو يتعهد نفسه،      
ويبني كيانه الجسمي والعقلي، أنه ليس      
مكونا من جسم وعقل فحسب، وإنما      
يدرك أن له قلبا يخفق، وروحا فـو،        
ونفسا تحس، وأشواقا عليا تدفعـه إلى       
السمو والاستغراق في عالم العبـادة،      
والتطلع إلى ما عند االله مـن نعـيم،         

  .والخشية مما لديه من أنكال وجحيم
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ومـن ثم   : يصقل روحه بالعبادة  
وحه، كان لزاما على المسلم أن يعنى بر      

فيقبل على صقلها بالعبادة والمراقبة الله      
عز وجل آناء الليل وأطراف النـهار،       
بحيث يبقى يقظا متنبها، متقيا أحابيل      

. الشيطان الماكرة، و وسوساته المردية    
فإذا مسه طائف من الشيطان في لحظة       
من لحظات الضعف البشرى، هزتـه      
الذكرى، فارتد بصيرا متيقظـا تائبـا       

نَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مـسهم      إِ : "مستغفرا
طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هـم       

   ).٢٠١:الأعراف(" مبصرونَ
صلى االله عليه   (ولهذا كان الرسول    

جـددوا  : "يقول لأصـحابه  ) وسلم
يا رسول االله، وكيـف     : قيل". إيمانكم
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أكثروا من قول لا    : "نجدد إيماننا؟ قال  
. رواه أحمد بـسند جيـد     " إلا االله إله  

والمسلم يستعين على تقويـة روحـه       
وإصلاح نفسه بضروب من العبـادة      
كتلاوة القرآن في أناة وتدبر وخشوع،      
والذكر في إخبات وحـضور قلـب،       
والصلاة القويمة المـستكملة شـروط      
الصحة والخشوع وحضور الـذهن،     
مدربا نفسه على القيام ذه الطاعات،      

ينه وعاداته وسـجاياه،    بحيث تصبح د  
وبذلك ترهف نفسه، ويرق شـعوره،      
وتتيقظ حواسه، فإذا هو مراقب الله في       
السر والعلانية، مستحضر خـشية االله      
ومراقبته إياه في تعامله مع النـاس، لا        
يجور، ولا يحيد عن الحق، ولا ينحرف       

  . عن جادة السبيل
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يلزم الرفيق الـصالح ومجـالس      
بالرفيق الصالح  ويستعين المسلم   : الإيمان

الذي يتواصى وإياه بالحق، ويتواصيان     
بالصبر، وبالإكثار من مجالس الإيمـان      
التي يكثر فيها ذكر االله، وتدور فيهـا        
الأحاديث عن الإسلام وعظمتـه في      
تربية الفرد والأسرة واتمع، ففي مثل      
هذه االس تزكو الـروح، وتـصقل       
النفس، ويصفو القلب، وتخالط كيان     

  . ان كله بشاشة الإيمانالإنس
ولهذا كان عبد االله بـن رواحـة        

إذا لقى الرجل مـن     ) رضي االله عنه  (
صلى االله عليـه    (أصحاب رسول االله    

، "تعال نؤمن بربنا ساعة   : "قال) وسلم
) صلى االله عليه وسلم   (ويبلغ ذلك النبي    
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يرحم االله ابن رواحـة، إنـه       : "فيقول
 "يحب االس التي تتباهى ا الملائكـة      

وكان الخليفة  . رواه أحمد بإسناد حسن   
) رضي االله عنه  (الراشد عمر الفاروق    

ينتزع نفسه من شواغل الخلافة وأعباء      
الحكم، ويأخذ بيد الرجل والـرجلين،      

فيذكرون " قم بنا نزداد إيمانا   : "فيقول
وكذلك كان معاذ بن    . )١(االله عز وجل  

يقول لأصحابه،  ) رضي االله عنه  (جبل  
لـسوا بنـا نـؤمن      اج: "وهم يمشون 

إن المسلم مـسؤول عـن      ". )٢(ساعة
تقوية روحه وتزكية نفسه، ودفعهـا      
دوما إلى أعلى، وحمايتها أبـدا مـن        

                                                            

  .٣/٣٢٩حياة الصحابة   )١(
  .٣/٣٢٩حياة الصحابة   )٢(
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ونفْـسٍ ومـا     : "الارتكاس إلى أدنى  
 * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا      *سواها  

 وقَد خاب مـن     *قَد أَفْلَح من زكَّاها     
  ).٩-٧:مسالش(" دساها

ومن هنا كان المسلم مطالبا بـأن       
يحسن اختيار الأخلاء والبيئات التي لا      
تزيده إلا إيمانـا وصـلاحا وتقـوى        
وتبصره، وأن يعرض عن رفاق السوء      
من شياطين الإنس، وعـن مجـالس       
الفحش والمعصية التي تظلم فيها النفس      

واصبِر نفْـسك مـع     : "ويصدأ القلب 
 ربهم بِالْغداة والْعـشي     الَّذين يدعونَ 

       مهـنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي
        ـنم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت
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أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ       
  ).٢٨:الكهف ("أَمره فُرطاً

 والأدعية  يكثر من ترديد الصيغ   
ومما يستعين به المسلم علـى      : المأثورة

ترديـده  . تقوية روحه وربط قلبه باالله    
صـلى  (الصيغ المأثورة عن رسول االله      

في كل عمـل مـن      ) االله عليه وسلم  
الأعمال التي ورد فيها للرسول الكريم      

فلقد كان له في الخـروج مـن        . دعاء
البيت دعاء، وللدخول فيـه دعـاء،       

عـاء، ولاسـتقباله    ولوداع المسافر د  
دعاء، وللبس الثوب الجديـد دعـاء،       
ــاء،  ــراش دع وللاضــطجاع في الف
وللاستيقاظ من النوم دعاء وهكذا لم      

) صلى االله عليه وسلم   (يكد رسول االله    
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يقوم بعمل إلا وكان له فيـه دعـاء         
يتوجه به الله تعالى مما هو مبـسوط في         
كتب الحديث الصحيح عن رسول االله      

، وكان يعلم   )١()لمصلى االله عليه وس   (
الصحابة الكرام هذه الأدعية والأذكار،     

والمسلم . ويحضهم على قولهم في أوقاا    
يحرص على تعلم هذه الصيغ المـأثورة       

صلى االله عليه   (الرائعة، تأسيا بالرسول    
وصاحبه الأبرار، ويثابر علـى     ) وسلم

تردادها في أوقاا ومناسـباا، مـا       
ك يبقى  استطاع إلى ذلك سبيلا، وبذل    

قلبه موصولا باالله عز وجل، وتزكـو       

                                                            

  .انظر كتاب الأذكار للنووى  )١(
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نفسه، وتـسمو روحـه، ويرهـف       
  . وجدانه

  المسلم مع والديه: ثالثا
إن من أبـرز صـفات      : بر ما 

المسلم البر بالوالدين والإحسان إليهما؛     
ذلك أن البر بالوالدين أمر من أجـل        
الأمور التي حض عليهـا الإسـلام،       

. وأكدا نصوصه القاطعـة الحاسمـة     
لمسلم لا يسعه إلا أن يكـون الـبر         وا

بالوالدين سجية من ألـزم سـجاياه،       
  .وخليقة من أبرز خلائقه

عارف قدرهما وما يجب عليـه      
لقد رفع الإسلام مقام الوالدين     : نحوهما

إلى مرتبة لم تعرفها الإنسانية في غـير        
هذا الدين؛ إذ جعل الإحسان إليهمـا       
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والبر ما في مرتبة تلي مرتبة الإيمـان        
واعبدواْ اللّـه ولاَ    "باالله والعبودية له،    

 ."تشرِكُواْ بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً    
ومن ثم كـان المـسلم       ).٣٦:النساء(

الصادق الواعي أبر بوالديـه مـن أي        
ويـسمو القـرآن    . إنسان في الوجود  

الكريم في تصوير مكانـة الوالـدين،       
الـذي  وبسط الأسلوب الخلقي الراقي     

ينبغي للمسلم أن يتبعـه في معاملـة        
والديه، إن تنفس مـا أو بأحـدهما        
العمر، وبلغا مرحلة الهرم والشيخوخة     
والعجز، فيصل إلي الغايـة الـتي مـا        
عرفتها الإنسانية قبل أن تسطع شمـس       

وقَضى ربك  : "هذا الدين علي الأرض   
    دالبِالْوو اهواْ إِلاَّ إِيدبعاناً   أَلاَّ تـسنِ إِحي

        ا أَومهـدأَح ـربالْك كندع نلُغبا يإِم
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كلاَهما فَلاَ تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهما       
 واخفض لَهما   *وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً     

        بقُـل رو ـةمحالر نالذُّلِّ م احنج
 "ي صــغيراًارحمهمــا كَمــا ربيــانِ

  ).٢٣:الإسراء(
: إنه الأمر الرباني الخالد للمـسلم     

"         ـاهواْ إِلاَّ إِيـدبعأَلاَّ ت ـكبى رقَضو
، والربط المحكم بين    "وبِالْوالدينِ إِحساناً 

عبادة االله وبر الوالدين، وفي ذلك رفع       
لقيمة الوالدين، وإعـلاء لـشأما،      

 ـ    ف ويستجيش وجدان الرحمة والعط
إِمـا يـبلُغن    : "والبر في نفوس الأبناء   

، "عندك الْكبر أَحـدهما أَو كلاَهمـا   
في رعايتك وحمايتك   ) عندك(فهما إذاً   

وحفظك، وقد يكونان شيخين هرمين     
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ضعيفين، فحذار حذار أن تند منـك       
فَـلاَ  : "كلمة تذمر أو تململ أو ضيق     

    رهنلاَ تو ا أُفمقُل لَّهاتمبل يجب   "ه ،
عليك أن تفكر طويلاً في الكلمة الطيبة       
توجهها إليهما ليطيبا ا نفساً، ويقرا       

، ولتكن  "وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً   : "عيناً
وقفتك بين أيديهما وقفـة الاحتـرام       
البالغ والتقدير المتناهي، الشبيه بوقفـة      
ــسلام والخــضوع ــذلل والاست : الت

جنـاح الـذُّلِّ مـن      واخفض لَهما   "
ةمحولينطلق لـسانك لاهجـاً     " الر

بالدعاء لهما علي ما أسديا لك من يد        
لاتنسى، إذ ربيـاك صـغيراً قاصـراً        

وقُل رب ارحمهمـا كَمـا      : "ضعيفاً
  ". ربيانِي صغيراً
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والمسلم المفتوح القلـب، يتلقـى     
دوماً مثل هذا في عدد من آيـات االله         

ت، فيزداد لوالديه احتراماً، وما     البينا
واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِه شيئاً      : "برا

 ،)٣٦: النـساء ( "وبِالْوالدينِ إِحساناً 
" ووصينا الْإِنسانَ بِوالديـه حـسناً     "
ووصـينا الْإِنـسانَ    " ).٨:العنكبوت(

  هأُم هلَتمح هيدالـنٍ    بِوهلَى وناً عهو " 
   ).١٤: لقمان(

والباحث المتأمـل في النـصوص      
الواردة في بر الوالدين، يجد الأحاديث      
الشريفة تترى مواكبة الآيات الكريمة،     
مؤكدة فضل بر الوالدين، محذرة مـن       
عقوقهما أو الإساءة إليهما مهما تكن      

فعن عبد االله بـن مـسعود       : الأسباب
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 ـ: قال) رضي االله عنه  ( ألت الـنبي   س
أي العمـل   ): صلى االله عليه وسـلم    (

الـصلاة علـى    : "أحب إلى االله؟ قال   
بـر  : "ثم أي؟ قـال   : ، قلـت  "وقتها

الجهاد : "ثم أي؟ قال  : ، قلت "الوالدين
 لقد جعـل    .متفق عليه  ".في سبيل االله  

الرسول المربي العظيم بر الوالدين بـين       
الصلاة على  : أعظم عملين في الإسلام   

والصلاة .  في سبيل االله   وقتها، والجهاد 
عماد الدين، والجهـاد ذروة سـنام       

صلى االله عليه   (ويأتي الرسول   . الإسلام
رجلً يبايعـه علـي الهجـرة       ) وسلم

والجهاد يبتغي الأجر من االله تعـالى،       
فهل مـن   : "فيتريث في قبوله، ويسأله   

: ، فيقول الرجـل   "والديك أحد حي؟  
صلى (نعم، بل كلاهما، فيقول الرسول      
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فتبتغي الأجر من االله    ): " عليه وسلم  االله
نعم، فيقـول   : ، فيجيبه الرجل  "تعالي؟

فـارجع إلي   : "الرسول البر الـرحيم   
متفـق  " والديك فأحسن صـحبتهما   

جاء رجل  : وفي رواية للشيخين   .هعلي
صـلى االله عليـه     (فاستأذن الرسول   

أحـي  : "في الجهـاد، فقـال    ) وسلم
ففيهمـا  : "نعم، قـال  : قال" والداك؟
لم يفت الرسول القائد، وهو     ". فجاهد

يعبئ كتائب الجيش للجهاد، أن يذكر      
بقلبه الإنساني الرقيق ضعف الوالـدين      
وحاجتهما لابنهما، فيـصرف هـذا      
المتطوع للجهاد عن التطوع، ويلفتـه      
برفق إلي العناية بوالديه، وإنـه لفـي        
حاجة إلي كل ساعد يضرب بالسيف      

صـلى االله عليـه     (آنذاك، تقديراً منه    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٩٣

لخطورة البر بالوالدين وحسن    ) وسلم
القيام علي شؤوما في منهج الإسلام      
الكامل المتوازن الفريد الذي رسمه االله      

  . لسعادة الإنسان
ولما أنكرت أم سـعد بـن أبي        

إما : وقاص عليه إسلامه، وقالت له    
أن ترجع عن إسـلامك وإمـا أن        
أضرب عن الطعام حـتى أمـوت،       

: لونفتكسب معرة العرب، إذ سيقو    
تعلمين واالله  : قاتل أمه، أجاا سعد   

لو كان لك مئة نفس، وخرجـت       
. نفساً ما رجعـت عـن إسـلامي       

وصبرت أمه يوماً فيومين، وفي اليوم      
الثالث أجهدها الجـوع فطعمـت،      
وأنزل االله تعالي قرأناً تلاه الرسـول       
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علي المسلمين فيه عتاب لسعد علي      
ِ أمه في جوابه لهـا       وإِن : "شدته مع

اهج       سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكد
لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصـاحبهما       

   ).١٥:لقمان( ً"في الدنيا معروفا
وفي قصة جريج العابـد عـبره       
بالغة في أهمية بر الوالدين والمسارعة      
في طاعتهما، إذ نادته أمـه وهـو        

رب، أمي أم صلاتي؟    : يصلي، فقال 
ر صلاته، ونادته ثانيـة، فلـم     وأختا

يجبها وبقي في صلاته، ونادته ثالثة،      
فلما لم يجبها دعت عليه ألا يميته االله        

وزنـت  . حتى يريه وجوه المومسات   
فلمـا  . مومس براع فحملت منـه    

خشيت انفضاح أمرها قـال لهـا       
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إن سئلت عن أبي المولـود      : الراعى
وهب . جريج العابد، فقالت  : فقولي

صومعة جريح واقتاده   الناس يخربون   
الحاكم للساحة، فبينما هو في الطريق      

ولمـا قـدم    . تذكر دعاء أمه فتبسم   
للعقاب اسـتمهل حـتى يـصلي       
ركعتين، ثم طلب الغـلام وهمـس       

أبي فـلان   " من أبوك؟ فقال  : بإذنه
، فهلل الناس وكبروا وقالوا     )١(الراعي

نعيد بناء صومعتك فـضة وذهبـاً،       
انـت  لا، بل أعيدوها كما ك    : فقال

وفي هذا الحـديث    . من تراب وطين  
                                                            

غلام أحد الثلاثة الذين نطقوا فى المهد،  هذا ال)١(
والآخران عيسى بن مريم، والغلام الذى كان مع 

    .أمه فى أهل الأخدود
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الذي رواه البخاري يقـول الـنبي       
لـو كـان    ): صلى االله عليه وسلم   (

جريح فقيهاً لعلم أن إجابته والدتـه       
ومـن  . ألزم من استرساله في صلاته    

ثم رأى الفقهاء أن المرء إذا كـان في         
صلاة النفل، وناداه أحد والديه فعليه      

 .أن يقطع صلاته ويجيبه
:  ولو كانا غير مـسلمين     بر ما 

ويسمو نبي الإسلام العظيم بتوجيهاته     
الكريمة إلى ذروة الإنسانية إذ يوصـي       
ببر الوالدين والإحسان إليهما، ولوكانا     
على غير دين الإسلام، وذلك فيمـا       
حدثتا به أسماء بنت أبي بكر الـصديق        

قدمت علـي   : رضي االله عنهما، قالت   
الله أمي، وهى مشركة في عهد رسول ا      
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، فاسـتفتيت   )صلى االله عليه وسـلم    (
، )صلى االله عليه وسـلم    (رسول االله   

 قدمت علي أمي وهى راغبـة     :  قلت
نعـم صـلي    : "، أفأصل أمي؟ قال   )١(

إن المـسلم الحـق      .متفق عليه " أمك
الواعي هذه التوجيهات القرآنية العالية،     
واللفتات النبوية السامقة، لا يسعه إلا      

الله بوالديـه،  أن يكون من أبر خلـق ا    
وأحسنهم عشرة لهما، في كل حـال       
وفي كل آن، وهذا مـا كـان عليـه         
الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ فقـد      

رضـي  (سأل رجل سعيد بن المسيب      
لقد فهمت آيـة بـر      : قائلاً) االله عنه 

                                                            

  . أى طامعة فيما عندى تسألنى شيئاً)١(
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وقُـل  : "الوالدين كلها إلا قوله تعالى    
، فكيف يكون القول    "لَّهما قَولاً كَرِيماً  

يعنى خاطبـهما   : ه سعيد الكريم؟ فأجاب 
وكان ابـن   . كما يخاطب العبد سيده   

يكلم والدتـه   ) رضي االله عنه  (سيرين  
بصوت ضعيف، كأنه صوت مـريض      

  . إجلالا لها واحتراماً
ونحن : كثير الخوف من عقوقهما   

إذا غادرنا هـذه الـصفحة المـشرقة        
الوضيئة من التحبيب بالبر بالوالـدين،      

 في وأدرنا الطرف بالـصفحة المقابلـة     
التحذير من عقوقهما، رأيناها صفحة     
سوداء معتمة قاسية، تقرع قلب الولد      
العاق الصلد، وـز ضـميره مـن        

إا لَتجبه كل عاق لوالديه     . الأعماق
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باقتران العقوق بالإشراك باالله، كمـا      
اقترن البر ما هناك بالإيمان باالله، فإذا       
العقوق جريمة سوداء بشعة قاتمة، ينهلع      

لب المسلم الصادق، ويطـير لهـا       لها  
إا أكبر الكبـائر، وأفـدح      . صوابه

عن أبي بكرة نفيـع     : الخطايا والذنوب 
صلى (قال رسول االله    : بن الحارث قال  
ألا أنبئكم بـأكبر    ): "االله عليه وسلم  

بلى يا رسـول    : قلنا. ثلاثاً" الكبائر؟
الإشراك بـاالله، وعقـوق     : "االله، قال 
   .متفق عليه" الوالدين
ولكـيلا يختـل    :  أمه ثم أباه   يبر

التوازن عند الأبناء في بر أحد الوالدين       
على حساب الآخر، جاءت توجيهات     
الإسلام تشمل الوالـدين كليهمـا،      
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وتخص كلا مـن الأم والأب علـى        
صلى االله عليه   (فهذا رسول االله    . انفراد
يسأل الرجل الذي جاءه مبايعاً     ) وسلم

ل من  فه: "على الجهاد كما رأينا آنفاً    
، وهذا تقرير مـن     "والديك أحد حى؟  

) صـلى االله عليـه وسـلم      (الرسول  
بوجوب البر لكـلا الوالـدين علـى        

ورأينا أيضاً في حديث أسمـاء      . السواء
وجـاءه  . أنه أمرها بصلة أمها المشركة    

يا رسول االله، من أحـق      : رجل فسأله 
الناس بحسن صحابتى؟ فأجابه الرسول     

:  قال ".أمك): "صلى االله عليه وسلم   (
ثم مـن؟   : قـال ". أمك: "ثم من؟ قال  

" أبوك"ثم من؟ قال    : قال". أمك: "قال
ففي هذا الحديث تأكيـد      .متفق عليه 

) صلى االله عليه وسـلم    (من الرسول   
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على أن بر الأم مقدم على بـر الأب،         
وكان الـصحابة الكـرام يؤكـدون       
للمسلمين هذا المعنى بعد رسـول االله       

ن ابـن   ، حتى إ  )صلى االله عليه وسلم   (
، حـبر الأمـة     )رضي االله عنه  (عباس  

وفقيهها، جعل بـر الوالـدة أقـرب        
الأعمال إلى االله؛ فقد جـاءه رجـل        

إني خطبت امـرأة فأبـت أن       : فقال
تنكحني، وخطبها غيرى فأحبـت أن      
تنكحه، فغرت عليها، فقتلتها، فهل لى      

. لا: أمك حية؟ قـال   : من توبة؟ قال  
 ، وتقرب )عز وجلّ (تب إلى االله    : قال

قال عطاء بن يـسار     . إليه ما استطعت  
: راوى هذا الحديث عن ابن عبـاس      

لم سألته  : فذهبت، فسألت ابن عباس   
إني لا أعلم عملاً    : عن حياة أمه؟ فقال   
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من بر الوالدة   ) عز وجلّ (أقرب إلى االله    
 ولقد استثار القرآن مشاعر الـبر       .)١(

والعرفان في نفوس الأبنـاء، فوصـى       
ل الأم في الحمـل   بالوالدين، ونوه بفض  

والرضاعة، وما تكابد مـن مـشاق       
ومتاعب في هاتين المرحلتين من مراحل      
الحياة في صورة لطيفة حانية تـوحى       

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه    ":بالبذل النبيل 
 )٢("حملَته أُمه وهنـاً علَـى وهـنٍ       

الُهصفـي        )٣(ول ـكُراش نِ أَنيامي عف 
  يرصالْم إِلَي كيدالول١٤:لقمان( "و.( 

فشكر الوالدين على ما أسديا للولـد       
                                                            

  . أخرجه البخارى فى الأدب المفرد)١(
  . أى ضعفا على ضعف)٢(
  . أى فطامه)٣(
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، )عز وجـلّ  (من خير يلى شكر االله      
. رأس الفضائل والأعمال الـصالحات    

ويا للمترلة الكريمة العليا التي أحلها هذا       
  ! الدين الوالدين

وقد تقبل الدنيا على الولد، وتدر      
خزائنه بالمـال،   عليه الأرزاق، فتمتلئ    

وتشغله الزوجـة الحـسناء والأولاد،      
فينصرف عن العناية بوالديه، وينـسى      
أباه وما أنفق في سـبيله مـن مـال،          
فيمسك يده عنه، فيبوء بغضب مـن       

ولكن المسلم الحـق الـصادق في    . االله
نجوة من هذا كله، لأنه على اتـصال        
دائم بتوجيهـات الإسـلام العاليـة       

يث الرسـول   إنه ليسمع حد  . الحكيمة
أنت ومالك  ): "صلى االله عليه وسلم   (
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كيانـه لهـذا الأدب      فيهتز .)١("لأبيك
للهداية، فإذا هي    النبوي، وتتفتح نفسه  

                                                            

رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه  )١(
 أن رجلاً أتى: ونص الحديث. د حسنبإسنا
يا رسول االله : فقال) صلى االله عليه وسلم (النبي

إن لى مالاً وولداً، وإن والدى يريد أن يجتاح 
أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم : "مالى، فقال

من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب 
فكلوه : "وفى رواية الإمام أحمد". أولادكم

لخطابى على هذا وقد علق الإمام ا". هنيئاً
يستأصله : معنى يجتاح مالى: "الحديث بقوله

فيأتى عليه، ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من 
اجتياح والده ماله، إنما هو بسبب النفقة عليه، 
وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شئ كثير لا 
يسعه عفو ماله والفضل منه، إلا أن يجتاح أصله 

صلى االله عليه ( النبي ويأتى عليه، فلم يعذره
: ، ولم يرخص له فى ترك النفقة، وقال له)وسلم

على معنى أنه إذا احتاج " أنت ومالك لأبيك"
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تمتلئ بالبر والرعاية والحب والعطـاء،      
وإذا هو في منجاة من العقوق وعصمة،      
وإذا هو حقاً كما أراد لـه رسـول         

  . هو وماله لأبيه: الإسلام أن يكون
ولم تقتـصر   : ودهمـا يبر أهـل    

توجيهات هذا الدين الحنيف على بـر       
الوالد، بل تعدا إلى من يحب ويصفي       

أن ) رضي االله عنه  (فعن ابن عمر    . الود
أبر : "قال) صلى االله عليه وسلم   (النبي  

وفي ". البر أن يصل الرجـل ود أبيـه       
إن من أبر البر صلة الرجل ود       : "رواية

ادف  وص .رواه مسلم  "أبيه بعد أن يولى   
                                                                    

إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من 
مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك 

  ".كسب، لزمك أن تكسب وتتفق عليه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ١٠٦

) رضـي االله عنـه    (عبد االله بن عمر     
، )رضي االله عنـه   (صديقاً لوالده عمر    

فبالغ في بره وإكرامه، فقال له بعـض        
أما كان يكفيه أن تتـصدق      : من معه 

عليه بدرهمين؟ فقال ابن عمر قال النبي       
احفـظ ود   ): "صلى االله عليه وسلم   (

  "أبيك، لا تقطعه فيطفـئ االله نـورك       

   .رواه مسلم
صلى االله عليه   (النبي  وسأل رجل   

يا رسول االله، هل بقـي     : فقال) وسلم
من بر أبوي شيء بعد موما أبرهما؟       

الدعاء لهما،  : نعم، خصال أربع  : "قال
والاستغفار لهما، وإنفـاذ عهـدهما،      
وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا      
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إا لأعلى  . )١("رحم لك إلا من قبلهما    
جـلال  مراتب الحب والوفاء والبر والإ    

للوالدين أن يصل الولد أصدقاءهما في      
  . حياما وبعد مماما

إن المـسلم   : أسلوبه في بره لهما   
الذي صاغه الإسـلام إنـسان بـار        
بوالديه، يحيطهمـا بأجمـل مظـاهر       
الاحترام والتقدير، يقوم لهما إذا قدما      
على مجلسه، وينكب على أيديهما لثماً      

باً وتقبيلاً، يغض من صوته أمامهما تأد     
منه وإجلالاً لهما، ويخفض لهما مـن       
جناحه، وينتقى العبـارات المهذبـة      
اللطيفة في حديثه معهما، فلا يجـرى       

                                                            

      . أخرجه البخارى فى الأدب المفرد)١(
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على لسانه معهما لفظ ناب أو عبارة       
خشنة جارحة، ولا يبدو منه في تعامله       
معهما فعل عار عـن أدب التـوقير        
والتكريم والإجـلال، مهمـا تكـن       
 الظروف والأحوال، مستهدياً دومـاً    

وقَضى ربك أَلاَّ تعبـدواْ     : "بقوله تعالى 
       نلُغـبا ياناً إِمسنِ إِحيدالبِالْوو اهإِلاَّ إِي
عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَـلاَ       
تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما        

ما جناح الذُّلِّ    واخفض لَه  *قَولاً كَرِيماً   
من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَمـا       

   ).٢٤- ٢٣:الإسراء(" ربيانِي صغيراً
وقد يكون الوالدان منحرفين عن     
جادة الصواب، حائدين عـن طريـق       
الحق، فواجب الولد المسلم البـار في       
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مثل هذه الحالة أن يتأتى إليهما برفـق        
حة، ليزحزحهما عن   وتؤدة ولباقة وسما  

الباطل الذي يتمسكان به، لا يـشتد،       
ولا يغلظ، ولا يقسو، ولا ينهر، بـل        
يحاول إقناعهما بذكاء وتلطف، حـتى      
يلفتهما إلى الحق الذي يـؤمن بـه،        
وسلاحه في هذا كله الحجة القويـة،       
والمنطق السليم، والأسلوب المهـذب     

ولا ينسى المسلم أنه مطالب      . الحكيم
 مع والديه حتى لو كانا      ذا الأسلوب 

إنه مطالب حتى في حالـة      . مشركين
شركهما أن يحسن معاشرما، وإنـه      

إنـه  . ليعلم أن الشرك أكبر الكبـائر     
ليمتثل في ذلك أمر االله جل وعـلا إذ         

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته    : "يقول
مينِ أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصالُه في عا      
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       يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش أَن* 
وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي مـا        
لَيس لَك بِـه علْـم فَلَـا تطعهمـا          
       بِـعاتوفـاً ورعا ميني الدا فمهباحصو
        كُمجِعـرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس

ــ ــونَفَ ــتم تعملُ ــا كُن ئُكُم بِمبأُن "
   ).١٥-١٤:لقمان(

إن الوالدين لأقـرب الأقربـاء،      
 -وأحب الأحباب، ولكن رابطتـهما      

 تأتى بعد رابطة    -على جلالة قدرهما    
العقيدة، فإن كانا مـشركين وأمـرا       
ابنهما بالشرك، فلا طاعة  لهما عليـه؛   
إذ لا طاعة  لمخلوق في معصية الخالق،        

الولـد يبقـى ملزمـاً ببرهمـا     ولكن  
ورعايتهما والإحـسان إليهمـا، في      
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، لا يدخر   )عز وجلّ (حدود طاعة االله    
وسعاً في تقديم ألوان الـبر والرعايـة        
والإكرام لهما، من مأكـل شـهى،       
وملبس نفيس، وسكن مريح، وفـوق      

الكلمة الطيبـة، والوجـه     : ذلك كله 
الطلق، الباسم الثغر، الفائض بالحـب      

لوفاء والعرفـان بالفـضل     والحنان وا 
  . لصاحبى الفضل الكبير، الوالدين

ويمتد بر المسلم لوالديه إلى ما بعد       
وفاما، بالتصدق عنهما، والإكثار من     

واخفض ": الدعاء لهما بمثل قوله تعالى    
       بقُل رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه

 "اًارحمهمــا كَمــا ربيــانِي صــغير
وبعد، فهذا هو هدي     ).٢٤:الإسراء(

الإسلام في بر الوالدين، وهـذا هـو        
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المسلم الحق المهتدى به، ومـا ينبغـى
للمسلمين أن تغيب فيهم هذه الخليقة،
مهما تعقدت أمور الحياة، ومهما طرأ
عليها من تطور، ومهما تجمع فوقهـا
من ركام العادات المستوردة؛ فهى من

م من تحجر القلب،الخلائق التي تحفظه  
وتقيهم من أنانية السلوك، وتردهم إلى
أصالتهم وإنسانيتهم ووفائهم، إذا مـا
تردى غيرهـم في حـضيض الأثـرة
والجحود والكفران، وهي فوق ذلـك

  . كله، تفتح لهم أبواب الجنان
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